
مقتل قائد “فاغنر”.. ثلاثة أسئلة لفهم ما
جرى

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

قُتــل زعيــم مجموعــة “فــاغنر” الروســية، يفيجيــني بريغــوجين، إثــر تحطــم طــائرة خاصــة كــانت تقلــه
،وآخرين قرب قرية كوجينكينو في منطقة تفير (شمال موسكو) بُعيد إقلاعها باتجاه سان بطرسبو
كيدات هيئة النقل كدت وسائل إعلام روسية وأخرى موالية للمجموعة المسلحة، بجانب تأ حسبما أ

الجوي الروسية.

 هيئــة الطــيران الروســية قــالت إن الطــائرة الخاصــة مــن طــراز “إمبرايــر ليغــاسي” تحطمــت مســاء
أغسطس/آب  وكان على متنها  ركاب و من أفراد الطاقم، لافتة أن كل من كانوا عليها
بالكامل لقوا حتفهم، مستعرضة أسماء الركاب جميعهم وكان من بينهم بريغوجين وساعده الأيمن

ديمتري أوتكين، قبل أن تكشف وسائل إعلام روسية أنه جرى التعرفّ على جثته بالفعل.

مراسل #العربية: جثة #بريغوجين موجودة في مكتب الطب الشرعي وسط
إجراءات أمنية مشددة#روسيا#موسكو#فاغنر

pic.twitter.com/Ku6PqhK9hP

AlArabiya) August 24, 2023@) العربية —
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كان آخر ظهور لزعيم فاغنر القتيل الإثنين  أغسطس/آب  حين ظهر في مقطع فيديو نشرته
مجموعات قريبة من فاغنر على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيه إنه موجود في إفريقيا ويعمل
يـة في إفريقيـا”، وكـان ذلـك أول يـد مـن الحر علـى “جعـل روسـيا أعظـم في جميـع القـارات وضمـان مز

ظهور له بعد تمرده الذي قاده ضد الجيش الروسي في يونيو/حزيران الماضي.

الطريقة التي قُتل بها الرجل الذي تجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين علاقة قوية، وكان أحد
الرمــوز المــؤثرة في إدارة القــرارات الداخليــة والخارجيــة في روســيا، مثــيرة للجــدل، وتطــ الكثــير مــن

الأسئلة.

حادث طبيعي أم مدبر؟
الســؤال الأول الــذي فــرض نفســه بعــد الإعلان عــن تحطــم الطــائرة: هــل الســقوط كــان طبيعيًــا أم
مدبرًا؟ وهو التساؤل الذي طرحته الأجواء الملبدة بالغيوم التي خيمت على العلاقات بين زعيم فاغنر

وبوتين منذ تمرد  و يونيو/حزيران الماضي.

بحسب المصادر الروسية وهيئة الطيران الروسي فإن الطائرة التي كان على متنها زعيم فاغنر اختفت
بعـد  دقيقـة مـن تحليقهـا، وأنهـا هبطـت هبوطًـا دراماتيكيًـا مـن ارتفـاع  ألـف قـدم إلى  آلاف،
فيمـا قـالت مصـادر أخـرى إن الطـائرة لـدى سـقوطها كـانت بجنـاح واحـد، وهـو مـا يشـير إلى احتماليـة

استهدافها.

قنــاة “غــراي زون” المواليــة لفــاغنر اســتبقت نتيجــة التحقيقــات وكتبــت علــى تليغــرام قائلــة: “رئيــس
مجموعة فاغنر، بطل من روسيا، وطني حقيقي لوطنه الأم، يفغيني فيكتوروفيتش بريغوجين قُتل

نتيجة أفعال خونة لروسيا”، مضيفة “لكن حتى في الجحيم سيكون الأفضل، المجد لروسيا”.

“Death is not the end, it’s just the beginning of something
else. “We will all go to Hell, but we will be the best in Hell,”

sums up #Yevgeny_Prigozhin #Wagner #WagnerPMC
#WagnerGroup #Prighozin #PrigozhinDead

pic.twitter.com/GUqkLstNS6
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يــرًا قــالت فيــه نقلاً عــن خــبراء في مجــال تحقيقــات أمــا صــحيفة “كومرســانت” الروســية فنــشرت تقر
ــة إن الطــائرة المحطمــة ربمــا تعرضــت لانفجــار في الجــزء الخلفــي منهــا، لافتين إلى أن الكــوراث الجوي

الثقوب في جسم الطائرة وجناحيها تشير إلى أنها ربما أصيبت بصاروخ، حسب المعاينة الأولية.

الـرأي ذاتـه ذهبـت إليـه صـحيفة “فايننشـال تـايمز” البريطانيـة الـتي نقلـت عـن قنـاة تليغـرام المرتبطـة
بفاغنر أن التفسيرات الأولية تشير إلى سقوط الطائرة نتيجة نيران دفاعات جوية شمال موسكو، وهو
يبار” العسكري الروسي الذي قال إن الأضرار الأولية بجسم الطائرة لا تشير إلى ما استبعده موقع “ر

استهدافها بنيران دفاعية.

ردود الفعل الدولية هي الأخرى تميل إلى رواية الاستهداف المدبر، وهو ما ألمح إليه الرئيس الأمريكي
جو بايدن الذي قال إنه لم يُفاجأ من حادثة تحطم الطائرة الخاصة التي كانت تقل رئيس مجموعة
فاغنر، مضيفًا في تصريحات للصحفيين إنه رغم عدم معرفته بالضبط ما حدث، من النادر أن يحدث

أمر كهذا في روسيا لا يكون خلفه بوتين.

شبكــة “سي إن إن” الأمريكيــة نقلــت عــن مســؤول أمريــكي قــوله إن وفــاة بريغــوجين كــانت متوقعــة
يخًا طويلاً للغاية في إسكات منتقديه، مؤكدًا أن بشكل كبير من إدارة بايدن، مضيفًا أن لدى بوتين تار

تحطم الطائرة ووفاة من عليها لن يغير موقف البيت الأبيض تجاه الكرملين أو الحرب في أوكرانيا.

من جانبه يرى مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك، أن بريغوجين “وقع قرار إعدامه حين
صدق وعد بوتين وضمانات لوكاشينكو”، في إشارة إلى الاتفاق الذي أبرمه الرئيس الروسي ونظيره
يـن، مضيفًـا في منشـور علـى “تـويتر” الـبيلاروسي لإنهـاء التمـرد العسـكري الـذي قـادته فـاغنر قبـل شهر
“التخلص من بريغوجين ومن قيادة فاغنر بعد شهرين على محاولة الانقلاب هو رسالة من بوتين

للنخب الروسية قبل انتخابات ″، مضيفًا “بوتين لا يسامح أحدًا”.

مسار الطائرة المتحطمة التي كان على متنها قائد مجموعة #فاغنر يفغيني
pic.twitter.com/qd9CzDtqlM بريغوجين#الأخبار#

AJArabic) August 24, 2023@) قناة الجزيرة —

يغوجين؟ من المستفيد من مقتل بر
بينما كانت النيران المشتعلة بجسد الطائرة لم تخمد بعد، وفرق الإنقاذ لم تنته من انتشال الجثث من
موقـع السـقوط، كـان الرئيـس الـروسي يسـتمع إلى حفـل موسـيقي حـضره بعـد كلمتـه الـتي ألقاهـا في
كورسك القريبة من الحدود مع أوكرانيا، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ لمعركة كورسك في الحرب
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العالمية الثانية.

لم يعلــق بــوتين علــى الحادثــة ولا مقتــل رفيقــه وصديقــة المقــرب، مكتفيًــا في كلمتــه بتــوجيه التحيــة إلى
الجنـــود الـــروس الذيـــن يقـــاتلون في أوكرانيـــا، مشـــددًا علـــى أن “الإخلاص للـــوطن والـــولاء للقســـم
العسكري يوحد جميع المشاركين في العملية العسكرية الخاصة”، في إشارة إلى المعركة المشتعلة حاليا

في الأراضي الأوكرانية.

على مدار الشهرين الماضيين كان بريغوجين الصداع الأكثر إيلامًا في رأس بوتين، فالتمرد الذي قاده
في يونيو/حزيران الماضي، وسيطرته على القواعد العسكرية في مدينة روستوف (جنوب)، واقترابه من
العاصــمة موســكو (لم يفصــله عنهــا إلا  كيلــومتر فقــط) وتوعــده بـــ”مسيرة العدالــة” إلى موســكو،
ير الدفاع ورئيس هيئة أركان الجيش الروسي، كل ذلك وضع الرئيس الروسي ومطالبته بتسليم وز
كثر من في مأزق كبير، وشوه صورة الرجل القوي التي حاول تصديرها للداخل والخا على مدار أ

عقدين.

وبعد محاولات دبلوماسية وتدخلات خارجية تم الاتفاق بين بوتين وطباخه، بوساطة البيلاروسي،
ألكســندر لوكــاشينكو، علــى إعــادة بريغــوجين مقــاتليه إلى قواعــدهم العســكرية، وإيقــاف زحفــه إلى

العاصمة، نظير ضمانات شخصية من الرئيس لقائد فاغنر الذي غادر إلى مينسك حينها.

#بايدن عن مقتل #بريغوجين : لا يمكن أن يحدث شيء في #روسيا دون أن
pic.twitter.com/nJsZVL6z6Q يبصمه #بوتين #الولايات_المتحدة

AlarabyTV) August 24, 2023@) التلفزيون العربي —

كثــير مــن المحللين رأوا في ذلــك الاتفــاق رضوخًــا مــن بــوتين الــذي بــدا ضعيفًــا مهــزوزًا أمــام تمــرد هــو
كثر مع الأريحية التي كان يتحرك بها الأشرس منذ توليه مقاليد الحكم في روسيا، تلك الرؤية تعززت أ
قائـد فـاغنر دون محاسـبة أو ملاحقـة قضائيـة أو أمنيـة رغـم الجـرم المرتكـب، وهـو مـا زاد مـن واقعيـة

الصورة المشوهة للرئيس الروسي.

ربما حاول بوتين كسب المزيد من الوقت لترتيب الأوضاع مجددًا بعد تفويت الفرصة نحو جرجرة
يو الأكثر رعبًا البلاد إلى أتون الحرب الأهلية إذا ما تعامل مع هذا التمرد بشكل مسلح، وهو السينار

الذي تخوف منه الكثير من المقربين من دوائر صنع القرار في موسكو.

بوتين وبعد الهدوء النسبي الذي خيم على الأجواء، كان لابد من رد الاعتبار عبر الإطاحة بقائد فاغنر
الـذي كـانت لـديه طموحـات سياسـية ربمـا تهـدد نفـوذ بـوتين ومسـتقبله السـياسي، لا سـيما أن فكـرة
بقائه خا روسيا، سواء كان في بيلاروسيا أم غيرها، لم ترق للرئيس الروسي، فاستمراره في عمله على
رأس تلك المجموعة المسلحة ذات النفوذ الكبير في الداخل والخا سيظل كابوسًا يؤرق مضاجع قائد
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المخابرات الأسبق.

يو الأقرب وإن لم وبعيدًا عن استباق الأحداث وتورط بوتين في حادث سقوط الطائرة، وهو السينار
يكن هناك ما يؤكده حتى كتابة تلك السطور، فإن الرئيس الروسي هو المستفيد الأبرز مما حدث،
حيــث التخلــص مــن منافســه الأشرس مــن جــانب، وتقــديم رسالــة شديــدة اللهجــة لبقيــة الجــنرالات

والعسكريين والطامحين في منافسته على كرسي السلطة من جانب آخر.

وهذا ما عبر عنه مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك، بقوله إن التخلص من قادة فاغنر،
بريغوجين ومساعده الأقوى، بعد شهرين فقط من التمرد الذي قاداه في يونيو/حزيران الماضي، هو
في حقيقته رسالة مباشرة من بوتين للنخب السياسية قبل الانتخابات الرئاسية المزمع إقامتها العام
المقبـل، مفادهـا أن بـوتين لا يسامـح أحـدًا وأن علـى الجميـع أن يخـشى مصـير بريغـوجيني، الـذي رغـم
العلاقة القوية التي كانت تجمعه بالرئيس، فإن ذلك لم يمنع الأخير من التخلص منه بسبب تغريده

خا السرب وتهديده للنفوذ البوتيني.

ـــة ـــس وكال ـــان” قـــال إن رئي ـــه في صـــحيفة “الغاردي ـــل كتب ـــومنت في تحلي ـــتر ب الكـــاتب الصـــحفي بي
الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، في منتدى أسبن للأمن الذي عقد في يوليو/تموز الماضي، أي
بعـد شهـر واحـد فقـط علـى التمـرد الـذي قـاده بريغـوجيني، توقـع أن يأخـذ الرئيـس الـروسي فلاديمـير
بوتن وقته في الانتقام، مضيفًا أنه رغم التفاصيل الغامضة لواقعة الطائرة، فإن الأمر الواضح “هو

أن فاغنر جرى احتواؤها أولاً ثم قطع رأسها” على حد قوله.

بعــــد مقتــــل القــــادة.. أي مصــــير بانتظــــار
فاغنر؟

يسـتعرض بـومنت في تحليلـه تراجـع نفـوذ وحضـور فـاغنر علـى المشهـد العسـكري الـروسي في الـداخل
والخــا، لافتًــا إلى أن دورهــا تقلــص بشكــل كــبير في العمليــات العســكرية بأوكرانيــا في أعقــاب التمــرد
الفاشـل، كمـا تراجـع عـددها بشكـل واضـح في الـداخل الـروسي، حيـث فـر المئـات منهـم إلى بيلاروسـيا،

كثر في إفريقيا. فيما حاول بريغوجين استعادة بعض هذا النفوذ المتراجع عبر التوغل أ

وتعد فاغنر السلاح الأبرز لبوتين لتنفيذ العديد من العمليات والتحركات خا الحدود، فهي العصا
السحرية لتمديد الحضور الروسي في السودان ومالي وليبيا وتشاد، بجانب دورها المحوري في شبه
جزيرة القرم وإقليم الدونباس في أوكرانيا، وكان يعتمد عليها بوتين بشكل رئيسي في تحقيق أطماعه

الخارجية.

حيـث الاسـتعانة بمثـل تلـك الميلشيـات غـير النظاميـة الـتي تخفـف مـن الأعبـاء العسـكرية علـى جيشـه
ــم تصــنف علــى أنهــا ضــد ــة حــال ارتكابهــا جرائ ــه أي مســاءلات قانوني النظــامي مــن جــانب، وتجنب

https://www.theguardian.com/world/2023/aug/23/what-next-for-wagner-group-yevgeny-prigozhin-death


الإنسانية وتستوجب العقاب، وتلك سياسية بوتين المعروفة منذ سنوات، ليس مع الميليشيات فقط،
لكن مع ساسة من النخب كذلك، وعلى رأسهم الرئيس السابق ورئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف،

الذي تعامل معه بوتين كـ”أراجوز” لخدمة أهداف الشخصية.

يه أونتيكوف المحلل السياسي الروسي: مقتل #بريغوجين سينعكس أندر
بشكل سلبي، وما حصل شيء استثنائي وخطير جدا#روسيا #الجزيرة_مباشر

pic.twitter.com/zOon4F8Wsd

ajmubasher) August 23, 2023@) الجزيرة مباشر —

ويرى نائب المارشال الجوي السابق في القوات الجوية الملكية البريطانية، شون بيل،حسبما نقل تقرير
“الغارديان” عنه، أن “فاغنر دون بريغوجين لا شيء”، مضيفًا في تصريحات له قبل شهر “إذا كانت

مجموعة فاغنر هي يفغيني بريغوجين، فمن الصعب جدًا أن تنجو.. إنها النهاية كما نعرفها”.

وحاول بوتين على مدار الشهرين الماضيين، فك الارتباط بين عناصر فاغنر وبريغوجين، البداية كانت
مع الاتفاق الذي أبرمه مع قائد المجموعة برعاية الرئيس البيلاروسي حيث سمح لبعض مقاتلي فاغنر
ممّن رفضوا الانخراط في حملة بريغوجين، الانضمام لصفوف القوات المسلحة الروسية والتعاقد مع
وزارة الـدفاع، أمـا الجـزء الـذي لا يرغـب في العـودة سـيوقع اتفاقيـات مـع الجيـش الـروسي، كمـا تعهـد

بعدم ملاحقتهم قضائيًا.

ردود الفعـل الأوليـة الـتي أبـدتها فـاغنر بعـد الإعلان عـن مقتـل قائـدها تشـير نسبيًـا إلى نجـاح بـوتين في
فك الارتباط الوثيق الذي كان بين بريغوجين والمقاتلين داخل تلك الميلشيا، حتى إن أبدى البعض
تحفظــه واعتراضــه وتوعــد بالانتقــام لمقتــل زعيمهــم، إلا أنــه علــى الأرجــح لــن تخــ الأمــور عــن إطارهــا

الضيق بعدما تم تقليم أظافر المجموعة في الداخل الروسي وفي أوكرانيا.
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ثمة سيناريوهات تحكم مصير تلك المجموعة، الأول يتعلق باحتواء الكثير منهم وضمهم إلى الجيش
الروسي، إما بشكل نظامي رسمي وإما عبر وحدات قتالية خاصة تؤدي الدور ذاته الذي كانت تقوم
به المجموعة تحت قيادة بريغوجيني لكن عبر أدوات مختلفة وتحت مراقبة وسيطرة الجيش الروسي

بشكل كامل تجنبًا لأي تمرد في المستقبل.

يو الثاني فهو الإبقاء على جزء كبير من المجموعة في صورة ميليشيات مسلحة تقاتل نظير أما السينار
مقابل مادي كبقية الجماعات المسلحة الخاصة، لا سيما أنها تنشط بشكل كبير في إفريقيا تحديدًا،
ويمكنها مع مرور الوقت أن تلعب لصالح موسكو إذا تطلب الأمر، لكن بقواعد لعبة مختلفة تحقق

مصالح المسلحين من جانب والنظام الروسي من جانب آخر.

https://www.instagram.com/reel/CwU40oUIbwG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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ــر لتلــك العمليــة أم لا، فــإن المشهــد بكــل في الأخــير.. وبصرف النظــر عمــا إذا كــان بــوتين هــو مــن دب
تفاصـيله يخـدمه في الـداخل والخـا علـى حـد سـواء، وذلـك عـبر اسـتعادة صـورة الرجـل القـوي مـرة
أخــرى الــتي شوههــا بريغــوجين عــبر تمــرده الأخــير، بجــانب تقــديم رسالــة إنــذار شديــدة لمنافســيه مــن
النخبــويين والعســكريين قبيــل الانتخابــات المقبلــة، هــذا إن لم تكــن هنــاك مفــاجآت في رد فعــل فــاغنر

انتقامًا لمقتل زعيمها ومساعده الأيمن، وهذا أمر مستبعد في ضوء الشواهد المتاحة حاليا.
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